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تحرص وسائل الإعلام بأشكالها وأنواعها المختلفة على       
الوصول إلى قطاعات عريضة من الجماهير، ويعد ظهـور العديـد مـن 
منصـات المشاهدة الرقميــة الحديثة من الظواهر الإعلامية الملفتة، 
سواء  الدرامية  المحتويات  تقديم  على  المنصات  تلك  تحرص  حيث 
الثقافية  القيم  مع  تتعارض  أو  تتفق  قد  والتي  الأجنبية  أو  العربية 
المصري  والمجتمع  عام،  بوجه  المجتمعات  في  عليها  المتعارف 

بشكل خاص.
تعتمد تلك المنصات على خواص التليفزيون التفاعلي التي لا تتوفر 
الأجهزة  من  متقدم  نوع  توفر  ،وتتطلب  التقليدية  البث  قنوات  في 
التطبيقات،  أو  المنصات  التلفزيونية التي تتصل بالإنترنت وتتيح تحميل تلك 
المحمول  أجهزة  على  والتنزيل  للتشغيل  أيضا  متاحة  تطبيقات  وهى 
الحديثة، تبدأ مع المتلقي رحلة التفاعل مع المحتوى بمجرد تحميل التطبيق 
والاشتراك في الخدمة التي تعد متوسطة التكلفة ،وهو الأمر الذى بدوره 
يشير إلى أن مشاهدة المحتوى المقدم تقتصر فقط على الفئات الراغبة في 

ذلك والقادرة على تحمل تكلفتها شهريا في نفس الوقت .

القيم الثقافية في دراما التليفزيون الرقمي

يطانية امعة ال�ب المدرس بكلية الاعلام – الج

ان حمدالله  �ي د.ش�ي

مقدمة:

)دراسة تحليلية للعلاقة بين الرجل والمرأة على منصة شاهد. نت(
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أتاحــت تلــك التطبيقــات  ســمات للتفاعــل مــع المتلقــي بــل وأصبــح المتلقــي هــو المتحكــم فــي 
اختياراتــه ، وانتقــاء المضاميــن المفضلــة لديــه ،تقــدم تلــك المنصــات أعمــالا أو عروضــا فنيــة 
منتجــة مــن قبــل شــركات إنتــاج أخــرى ، بــل واتجــه أغلــب تلــك المنصــات إلــى إنتــاج أعمــال فنيــة 
وبرامــج خاصــة بهــا ، وبمجــرد أن يبــدأ المتلقــي فــي البحــث عــن المضاميــن المتوفــرة ، يجــد أرشــيفا 
للعديــد مــن الأعمــال بجميــع اللغــات ومــن كل البلــدان ، وهــى مــن مميــزات تلــك المنصــات الرقميــة 
أيضــا  ، ومــن أشــهر المنصــات التــي ذاع صيتهــا فــي الســنوات الماضيــة  OSN ، أمــازون، 
نــت فليكــس والتــي لعبــت دورا حيويــا فــي اســتعادة دور التلفزيــون مــن خــال خطابهــا الترويجــي، 

وجمعــت بيــن جــودة المنتــج وخصائــص البرمجــة التلفزيونيــة الحديثــة )1(.
يعد التليفزيون التفاعلي أحد أحدث التقنيات التي يتم الترويج لها مرارا وتكرارا في الفترة الحالية، 
وهــو أحــد الاختراقــات التكنولوجيــة التــي غيــرت معالــم التليفزيــون التقليــدي ، وقــد مــر التليفزيــون 
التفاعلي بالعديد من التحديثات والتغيرات حتى يصل إلى الشكل الذى أصبح عليه اليوم ، وبما 
يمتلك من ســمات واســتراتيجيات عمل حديثة)2(، فلعل المتأمل للمشــهد يرى انتشــارا ملفتا للتلفاز 
التفاعلي  ، بين جميع الفئات والأعمار ، لما فيه من تنوع في المضامين التي تتناسب مع كل 
فئــة علــى حــدة ، فقــد غيــر الصــورة المعتــاد عليهــا مــن جهــاز المشــاهدة لعــروض وأفــام تلفزيونيــة 
علــى المحطــات ، إلــى تكنولوجيــا وبرامــج وخدمــات متصلــة بشــبكة الإنترنــت ، والتــي أصبحــت 
 مفضلــة عنــد المســتخدم عــن التعامــل مــع مئــات أو الــآف القنــوات علــى محــرك البحــث، وهــو مــا

أدى إلــى ظهــور تطبيقــات عــدة مــن قبــل شــركات متعــددة تســتخدم التقنيــات والامكانــات المتاحــة 
للجــذب )3(. 

الطلــب  حســب  الفيديــو  بخاصيــة  يعمــل  الــذى  التفاعلــي  التليفزيــون  نوعيــة  إلــى  وبالنظــر 
)Television on Demand( ، نجــد أن تخصيــص وتنصيــف المحتويــات المقدمــة أكثــر دقــة 
وتنظيمــا ، ذلــك بالإضافــة إلــى التــزام المحتــوى المقــدم  بالوقــت أو المســاحة المحــددة ، ويخضــع 
إلــى تصــرف المشــترك ولتفضيلاتــه الشــخصية واختياراتــه ، وهــى مزايــا لا يســتطيع التليفزيــون 

التقليــدي تقديمهــا للمشــاهد.
مــع الانتشــار الواســع لاســتخدام الإنترنــت ذو الســرعة العاليــة، ظهــر العديــد مــن التغيــرات فــي 
صناعة الإعلام، وبالتحديد التليفزيون الرقمي الذى يخضع لتحكم المشاهد ) VOD ( ، حيث 
تتيــح خدمــات الفيديــو عنــد الطلــب للمســتهلكين مشــاهدة المحتــوى الــذى يختارونــه ،خــارج ســيطرة 

حــدود الوقــت أو المســاحة ، وبالتالــي ســهولة وســرعة وصولهــم إلــى المحتــوى )4(. 
وتعــد خاصيــة ال )Binge Watching( أو المشــاهدة المتتاليــة للمحتــوى المعــروض ظاهــرة 
مرتبطــة بظهــور التليفزيــون التفاعلــي الــذي يوفــر المحتــوى عنــد الطلــب، وهــو مــا يعنــى أن يقــوم 
المتلقــي بمتابعــة حلقــة تلــو حلقــة ويدخــل فــي دائــرة عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي دوافــع الفضــول 
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لمعرفــة مــا ســيحدث فــي الحلقــات التاليــة، ويمثــل مصــدرا للقلــق فــي الأســرة خاصــة الأبويــن، 
ويــرى كثيــر مــن الباحثيــن أن ظاهــرة المشــاهدة المتتاليــة مضــرة للمشــاهد نفســيا، عقليــا، وجســديا. 
5إن التمتــع بالمشــاهدة للمضاميــن الدراميــة دون التقيــد بعامــل الوقــت المحــدد، كانــت مــن أســباب 

إقبــال العديــد مــن المســتخدمين لمثــل هــذا النــوع مــن المنصــات الرقميــة، والاشــتراك بالخدمــات 
التــي تقدمهــا حتــى يتمتــع بالبــث المتواصــل.

تعريف القيم الثقافية: 
قامــت الباحثــة باســتخدام مصطلــح القيــم الثقافيــة لتشــير إلــى المعتقــدات والعــادات والتقاليــد، 
والعلاقــات أيضــا التــي تحكــم مجموعــات الأفــراد التــي تعيــش فــي المجتمــع المصــري بمختلــف 

فئاتــه وأعمــاره وطبقاتــه الاجتماعيــة. 
وتعــرف الثقافــة علــى أنهــا مجموعــة مــن الرمــوز والمفاهيــم الإنســانية، التــي يكونهــا المجتمــع 

وينقلهــا جيــل لآخــر، بوصفهــا محــددات وضوابــط للســلوك الإنســاني )6(.
وتســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل القيــم الثقافيــة المتضمنــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة التــي تنتجهــا 

شــاهد. نــت العربيــة والتــي تتنــاول علاقــة الرجــل بالمــرأة فــي المجتمــع المصــري.
ويعــد التغيــر الاجتماعــي ظاهــرة عامــة وســمة مميــزة للمجتمعــات الإنســانية. إذ أنــه يعبــر عــن 
تحــول بنائــي يطــرأ علــى المجتمــع فــي تركيبــه الســكاني ونظمــه ومؤسســاته وظواهــره الاجتماعيــة 
والعلاقــات بيــن أفــراده، ومــا يصاحــب ذلــك مــن تغيــرات فــي القيــم والاتجاهــات وأنمــاط الســلوك 

المختلفــة، والتــي تعــد ركنــاً أساســياً مــن أركان النســق الثقافــي للمجتمعــات )7(.
فــي  المتضمنــة  الثقافيــة  القيــم  علــى  التعــرف  الحاليــة  الدراســة  خــال  مــن  الباحثــة  وتســعى 
المعالجــة الدراميــة التــي تتضمنهــا الأعمــال الدراميــة التــي تعــرض علــى منصــة شــاهد. نــت، 

فــي المجتمــع المصــري.  المتعــارف عليهــا  للقيــم  ومــدى وملاءمتهــا 
كمــا تعــرض الباحثــة للأدبيــات الســابقة التــي تناولــت القيــم الثقافيــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة فــي 

الدراســات الحديثــة الأجنبيــة والعرييــة.

الدراسات السابقة:
- مــن المتفــق عليــه أن دراســات التليفزيــون الرقمــي هــي دراســات حديثــة، وهنــاك العديــد مــن تلــك 	

الدراســات التــي ركــزت أيضــا علــى دراســة المضمــون المقــدم، وأمتــد بعضهــا لدراســة تأثيرهــا علــى 
المســتخدمين لهــذا النــوع المتطــور مــن التليفزيــون، وبنــاء عليــه قامــت الباحثــة بتقســيم الدراســات 

الســابقة إلــى محورييــن رئيســيين:
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• أولا: الدراسات التي تناولت المنصات التلفزيونية الرقمية	
- المسلســات 	 تأثيــر مشــاهدة  للتعــرف علــى  التــي ســعت  داليــا عثمــان)8() 2020(  دراســة 

المقدمــة علــى أحــد منصــات المشــاهدة الرقميــة وهــى ) نــت فليكــس ( علــى النســق القيمــي 
للمراهقيــن ، ســواء كان التأثيــر إيجابيــا أو ســلبيا ، واعتمــدت داليــا فــي دراســتها علــى عينــة عمديــة 
من المراهقين الذين يشــاهدون المسلســات عبر منصة نت فليكس قوامها 48 مفردة، وأظهرت 
الدراســة العديــد مــن النتائــج ،كدوافــع مشــاهدة المسلســات عبــر منصــة نــت فليكــس ، والتــي 
تضمنــت أســباب تتعلــق بحداثــة المحتــوى وانفــراد تلــك المنصــات بــه دون غيرهــا ، خصوصــا 
التليفزيــون التقليــدي، إلــى جانــب حريــة اختيــار الوقــت والمــكان للتعــرض للمحتــوى ، إلــى جانــب 
تعلــم البعــض منهــم ســلوكيات وتصرفــات محــددة ، وأخيــرا يجــد البعــض أن شــكل الأبطــال فــي 
المحتــوى المقــدم دافــع قويــا لمتابعــة تلــك المسلســات ، أمــا عــن الدراســة التــي  أعدهــا مركــز  
BVR BDRC )9( بغــرض التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور نحــو المضمــون المقــدم علــى 
الإنترنــت ، وكذلــك فــي التليفزيــون الرقمــي حســب رغبــة المشــاهد ، والتــي أجريــت فــي الفتــرة مــن 
ينايــر حتــى ديســمبر 2020 ، علــى عينــة متنوعــة مــن المراهقيــن الســباب فــي مرحلــة النضــوج، 
فقــد اســتخلصت عــدة نتائــج قيمــة عــن تلــك الاتجاهــات كان اهمهــا: أن نســب ضئيلــة جــدا مــن 
البالغيــن %14 عبــروا عــن أن المضمــون المقــدم فــي التليفزيــون حســب الطلــب أثــار قلقهــم ، 
وأن النســبة كانــت أعلــى فيمــن هــم أقــل ســنا لتصــل إلــى %20 ، واختلفــت الآراء بيــن كبــار 
الســن والشــباب حــول المحتــوى المقــدم فــي المحتــوى حســب الطلــب ، فوجــدوا أن أغلــب مــن 
عبــروا عــن اســتيائهم مــن المضاميــن المقــدم هــم كبــار الســن ،كذلــك عبــرت فئــة الأشــخاص ذوى 
الإعاقــات عــن ازديــاد الاســتياء بســبب اللغــة المقدمــة فــي المحتــوى إلــى جانــب التنمــر الواضــح 
فــي المضاميــن المعروضــة ، وأوضــح البالغــون مــن العينــة أنهــم يتخــذوا موقــف فــورى عنــد رؤيــة 
مضمــون مقلــق أو مســيء كالتوقــف عــن المشــاهدة ، أمــا بالنســبة للمراهقيــن فأوضــح البعــض 
بأنهــم يقومــوا بإبــاغ الأبويــن قبــل التوقــف عــن المشــاهدة ، وكانــت مــن ضــم الآراء الضعيفــة فــي 
العينــة أن المحتــوى المقــدم علــى التليفزيــون حســب الطلــب لابــد أن يتــم تقنينــه ووضعــه لضوابــط، 
جــاءت أيضــا دراســة ) Michael ()10( 2017، كنــوع مــن الدراســات التــي تركــز علــى تحليــل 
محتوى المضامين التي تنتجها شــركات التليفزيون حســب الطلب ،وهى دراســة لتحليل المحتوى 
الــذى يتــم إنتاجــه مــن قبــل تطبيقــات  التليفزيــون الرقمــي الــذى يخضــع لمتطلبــات الجمهــور 
وكان التحليــل  مركــز علــى الإنتــاج الخــاص لنــت فليكــس ، أمــازون ، وHBOGO، واســتخدم 
أســلوب المقابلــة للحصــول علــى الآراء، واســتخلص فــي نتائــج الدراســة أن العديــد مــن المضاميــن 
المقدمــة كانــت متميــزة وذات قيمــة وفــازت بجوائــز عالميــة لمــرات متتاليــة ممــا يؤكــد جــودة المنتــج 
المقــدم وقيمتــه ، وأن تلــك الشــركات تتيــح مضمونــا وافــرا ومتنوعــا ، نظــرا لعــدم التقيــد بوقــت أو 
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مســاحة ، وأن الجمهــور عبــر عــن  ثقتــه فــي كفــاءة المضاميــن المقدمــة علــى نــت فليكــس خاصــة 
الأفــام والعــروض  التــي مــن إنتاجهــا ، وهــو مــا فســره الباحــث علــى انهــا مضاميــن انتقائيــة 
متنوعــة الاختيــارات والاتجاهــات ، فــي حيــن اتجهــت دراســة )Sharon()11( 2012 وآخــرون 
لإخضــاع العديــد مــن ســمات التليفزيــون الرقمــي للاختبــار كالتفاعليــة ونــوع المحتــوى المقــدم ، 
وأجــرى اســتبيان  علــى حوالــى 1000 طالــب بمســكن الخــاص بالجامعــات الحكوميــة بالولايــات 
المتحــدة الامريكيــة لتوفــر تطبيــق نــت فليكــس وهولــو) Hulu( والبرتغــال لتوفــر خدمــة الإنترنــت  
، وكانــت تســاؤلات الدراســة عــن مــدى تفاعــل الطــاب مــع التليفزيــون التفاعلــي وتوفــر نوعيــة 
المحتويــات التــي يبحــث عنهــا هــؤلاء الطــاب ، وأظهــرت النتائــج أن المحتويــات الدراميــة المقدمــة 
علــى نــت فليكــس هــي الأكثــر تفضيــا للطــاب الأمريكييــن علــى التليفزيــون الرقمــي بنســبة 78 
% ، وكانــت نتيجــة الطــاب البرتغالييــن ملفتــة للنظــر ، حيــث كانــت تفضيــات أكثــر الطــاب 
%75 مازالــوا يفضلــون مشــاهدة المحتويــات الدراميــة الموجــودة علــى التليفزيــون التقليــدي ويرجــع 
الباحــث ذلــك للقيــود التــي فرضتهــا إدارة المســكن الجامعــي علــى تطبيقــات التليفزيــون الرقمــي ، 
ومــن هنــا كان يجــدر التنويــه إلــى دراســة خليــل محمــد الرفاعــي)12( ) 2011( والتــي اســتهدفت 
رصــد دور الإعــام والاتصــال الرقمــي فــي تشــكيل المنظومــة القيميــة للأســرة مــن خــال إنتاجهــا 
المتنــوع  ، لتحليــل المضمــون  مــن خــال دراســة كيفيــة وخرجــت الدراســة بنتائــج عــدة منهــا فيمــا 
يتعلــق بالــدرور الرقابــي والتوجيــه وتغيــر الســلوك وحكــم الفــرد علــى الأفــراد الآخريــن ، مــن خــال 
المضاميــن التــي يتعــرض لهــا علــى هــذا النــوع مــن الإعــام الرقمــي الجديــد وهــو مــا تزيــد مخاطــره 
عندمــا تكــون تلــك القيــم مشــوهة أو مكذوبــة ، ذلــك لأن ليــس ضروريــا أن يكــون القائــم بالاتصــال 
ذو نوايا حسنة ، وأخيرا دراسة ) Jan()13(  2003 التي جاءت لتتساءل عن أكثر المحتويات 
جاذبيــة للمشــاهد الهولنــدي فــي التليفزيــون التفاعلــي ، واســتخدم الاســتقصاء للحصــول علــى 
نتائــج لتســاؤلات الدراســة وكانــت أغلــب الإجابــات تشــير إلــى تفضيــات الجمهــور إلــى المحتــوى 
الترفيهــي لمــا يتمتــع بــه مــن درجــة عاليــة مــن التفاعليــة بنســبة %59، جــاءت تفضيــات المحتــوى 

المعلوماتــي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 51%.

وتستخلص الباحثة من الدراسات السابقة ما يلي:
- جــاءت جميــع الدراســات الســابقة لتركــز علــى المنصــات الإلكترونيــة ذات التبعيــة الأجنبيــة 	

ســواء لدراســة مــدى تفاعليــة المتلقــي أو تأثيــر المحتــوى عليــه، إلا أن الباحثــة تــرى فــي المنصــات 
أو التطبيقــات التــي تعمــل بخاصيــة الفيديــو عنــد الطلــب وتتبــع لشــركات عربيــة تكــون مرتبطــة 

ارتباطــا مباشــرا بالمتلقــي، ومضمونهــا يكــون لهــا تأثيــرا أقــوى علــى المشــاهد المصــري.
- ركــزت أغلــب الدراســات الســابقة علــى فئــة الشــباب، ســواء فيمــا يتعلــق بالتأثيــر أو التفاعليــة 	
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مــع تلــك المنصــات الإلكترونيــة، إلا أن الباحثــة تــرى فئــات عديــدة أيضــا جديــرة بهــذه البحــوث، 
ســواء فــي الفئــة العمريــة والتــي تتمثــل فيمــن هــم فــوق الأربعيــن، حيــث تعــد تلــك القيــم والمضاميــن 
جديــدة وغريبــة علــى مــا أعتــاد واعليــه فــي المضاميــن التقليديــة التــي نشــئوا عليهــا، وقــد يعــد تأثيــر 

التطبيقــات الحديثــة أخطــر وأســرع عليهــم.
-  تؤكــد الباحثــة أن جميــع الدراســات الســابقة كانــت مصــدرا لإلهــام الباحثــة بالدراســة الحاليــة، 	

ومــادة وفيــرة مــن المعلومــات والإحصائيــات التــي كانــت مؤشــرا للعديــد مــن الاســتنتاجات فــي 
الدراســة الحاليــة.

• ثانيا: الدراسات التي تناولت المعالجة الدرامية للقيم الثقافية	
جــاءت دراســة مرفــت الرضــاوي وآخــرون ) 2021 ( كأحــدث الدراســات التــي تناولــت العلاقــة 
بيــن الدرامــا والقيــم المتواجــدة فــي المجتمــع فســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيــر الدرامــا 
بإجــراء مقابــات شــخصية  الباحثــون  الســعودية ،وقــام  للمــرأة  المجتمعيــة  القيــم  التركيــة علــى 
للحصــول علــى نتائــج كان أهمهــا أن عنصــر الجاذبيــة كان واضحــا تجــاه المضاميــن التركيــة 
التــي تعــزز قيــم الإنســانية والمشــاعر العاطفيــة ، وقيــم احتــرام الكبيــر)14( ،  دراســة مــي أبــو 
الســعود ) 2015( والتــي تناولــت المســؤولية الاجتماعيــة للدرامــا التلفزيونيــة والتــي ســعت للتعــرف 
علــى مــا تحتويــه الدرامــا التلفزيونيــة المذاعــة فــي شــهر رمضــان وعــدم التــزام واضــح بمعاييــر 
فــي  المذاعــة  التلفزيونيــة خاصــة  الدرامــا  بهــا  تلتــزم  ان  يجــب  التــي  الاجتماعيــة   المســؤولية 
شــهر رمضــان ، وتســاءلت الباحثــة عــن مــدى التــزام المسلســات التلفزيونيــة الرمضانيــة عينــة 
الدراســة بأبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة والمهنيــة ومــا إذا كانــت تضــع فــي الاعتبــار 
قيــم ومبــادئ المجتمــع، وأجــرت الباحثــة تحليــا لثــاث مسلســات تلفزيونيــة عرضــت خــال 
شــهر رمضــان 2014 ، جــاءت نتائــج الدراســة لتؤكــد عــدم التــزام القائميــن علــى العمــل بأبعــاد 
المســؤولية الاجتماعيــة للدرامــا التلفزيونيــة المعروضــة بشــهر رمضــان ، وكانــت مــن أكثــر القيــم 
التــي رأت الباحثــة أنهــا تعــد معــوق لأبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة المشــتركة تمثيــل الجريمــة 
، ومخاطبــة الغرائــز وعلقــت الباحثــة أنهــا تمثــل خطــورة علــى المجتمــع المصــري حيــث تدعــو 
مثــل هــذه الســلوكيات المجتمــع المصــري للانحــراف )15( ، أيضــا دراســة نهلــة زكريــا ) 2015 ( 
والتــي  تركــزت مشــكلة الدراســة بهــا فــي التعــرف علــى قضايــا الأســرة كمــا تقدمهــا المسلســات 
الخليجيــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة ، وكذلــك دراســتها مــن حيــث الســمات والقيــم والمشــكلات 
والأدوار الاجتماعيــة، ونمــط العالقــات والروابــط الأســرية بالدرامــا الخليجيــة وطبيعتهــا و بيــان 
مــدى ارتباطهــا بالواقــع الفعلــي لــدول الخليــج العربــي، وذلــك مــن خــال إجــراء مســح لعينــة مــن 
المسلســات الخليجيــة بعــدد مــن القنــوات الفضائيــة العربيــة وتحليــل مضامينهــا كميــا وكيفيــا، 
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وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وتأثيرهــا علــى الجمهــور لمــا تتمتــع بــه الدرامــا التليفزيونيــة مــن 
خصائــص و إمكانــات تســتفيد مــن الانتشــار الجماهيــري للتليفزيــون الأمــر الــذي يجعــل مــن 
الضــروري فــي الدراســات الإعلاميــة الاهتمــام بدراســة مضمــون الدرامــا التليفزيونيــة لتشــارك فــي 
تغييــر العــادات الســلوكية و تعديــل القيــم الأخلاقيــة مــن خــال تقديــم القــدوة و الأنمــاط الإنســانية 
و معالجــة المشــكلات المجتمعيــة مــن خــال الحــوار  والصــورة المرئيــة ، فالدرامــا التليفزيونيــة 
هــي أكثــر أدوات التغييــر الاجتماعيــة فعاليــة)16( .،كمــا تســعى دراســة نعيــم فيصــل ) 2013 ( 
إلــى الكشــف عــن أثــر المسلســات المدبلجــة المعروضــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى 
القيــم لــدى الشــباب الجامعــي الفلســطيني ومعرفــة مــدى وعيهــم بخطــورة المسلســات المدبلجــة 
المعروضــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى القيــم وإدراك مــدى قدرتهــم علــى التمييــز بيــن 
الســلوكيات الإيجابيــة والســلبية التــي تقــدم وتعــرض فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة ، واســتخدمت 
منهــج المســح ، والاســتبيان الإلكترونــي أداة لجمــع البيانــات علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــات 
والكليــات الفلســطينية بلغــت 123 مفــردة ، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن مشــاهدة المسلســات 
المدبلجــة لهــا تأثيــر ســلبي علــى العديــد مــن القيــم المختلفــة وخاصــة القيــم الدينيــة والروحيــة ، 
أوضحــت الدراســة أن أســباب عــدم مشــاهدة المبحوثيــن الذيــن أجابــوا بعــدم مشــاهدة المسلســات 
المدبلجــة ترجــع إلــى عرضهــا ســلوكيات وقيمــاً ومفاهيــم لا تتفــق مــع الديــن الإســامي ، وبــأن 

أهدافهــا خياليــة لا تتفــق مــع الواقــع.)17( 

التعقيب على الدراسات السابقة: 
- اتجهــت أغلــب الدراســات الســابقة لدراســة اتجاهــات الجماهيــر ومعرفــة القيــم المكتســبة مــن 	

الدرامــا فــي المضاميــن المختلفــة، الأمــر الــذي تــرى الباحثــة أنــه قــد يتأثــر بالتفضيــات الشــخصية 
والمرحلــة العمريــة للعينــة، كمــا أن أغلــب المضاميــن التــي تــم التركيــز عليهــا فــي المضاميــن 
الدراميــة كانــت بلغــات أجنبيــة عــن البلــد التــي تمــت بهــا الدراســة، وهــو عكــس الدراســة الحاليــة 
التــي تتنــاول مضمــون ناطــق باللغــة العربيــة المصريــة وجميــع الممثليــن مصرييــن ممــا يعكــس 

نمــط الحيــاة للمشــاهد المصــري الــذى يتعــرض للمضمــون محــل الدراســة.

مشكلة الدراسة:
 إن انتشــار المنصــات الرقميــة الحديثــة فــي مصــر، وتزايــد الاقبــال عليهــا، بالإضافــة إلــى 
اتجــاه أغلــب تلــك المنصــات إلــى إنتــاج الأعمــال الدراميــة، التــي تتنــاول العديــد مــن المشــكلات 
المجتمعيــة، لاســيما المشــكلات بيــن الرجــل والمــرأة، دفــع الباحثــة إلــى دراســة القيــم الثقافيــة التــي 
تســعى تلــك المنصــات الرقميــة المصريــة إلــى إبرازهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الرجــل المصــري 
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بالمــرأة المصريــة مــن خــال المعالجــة الدراميــة.
وللكشــف عــن تلــك القيــم الثقافيــة اختــارت الباحثــة إجــراء دراســة كيفيــة لعينــة مــن الدرامــا 
التليفزيونيــة المقدمــة علــى منصــة شــاهد. نــت العربيــة التــي تتنــاول العلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة 

والعلاقــات الأســرية.

أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى:

-  التعرف على القيم الثقافية التي تحكم علاقة الرجل والمرأة.	
- كيفية تناول علاقة الرجل والمرأة في الدراما على منصة شاهد. نت.	
- كيفيــة تنــاول العلاقــة بيــن المتزوجيــن، المطلقيــن، والعلاقــات غيــر الرســمية فــي درامــا شــاهد. 	
نت.
-  التعــرف علــى القيــم الثقافيــة التــي تحكــم علاقــة الآبــاء بأبنائهــم قبــل وبعــد الطــاق كمــا 	

جــاءت فــي المعالجــة الدراميــة.

وجاءت تساؤلات الدراسة على النحو التالي: 
- مــا القيــم الثقافيــة الســائدة التــي تحكــم علاقــة الرجــل والمــرأة فــي الــزواج فــي المعالجــة الدراميــة 	

علــى تطبيــق شــاهد. نــت؟
- مــا القيــم الثقافيــة الســائدة التــي تحكــم علاقــة الرجــل بالمــرأة بعــد الطــاق فــي المعالجــة الدراميــة 	

علــى تطبيــق شــاهد. نت؟
- مــا القيــم الثقافيــة التــي تحكــم العلاقــات غيــر الرســمية بيــن الرجــل والمــرأة فــي المعالجــة 	

الدراميــة علــى تطبيــق شــاهد. نــت؟
- مــا القيــم الثقافيــة التــي تحكــم علاقــة الآبــاء بالأبنــاء قبــل وبعــد الطــاق فــي المعالجــة الدراميــة 	

علــى تطبيــق شــاهد. نــت؟

الإطار النظري والمنهجي للدراسة:
تعتمــد الدراســة بشــكل أساســي علــى نظريــة الغــرس الثقافــي لجربنــر ،فــي ربطهــا بيــن مناقشــة 
نتائــج الدراســة وعناصــر النظريــة التــي تركــز  علــى أن  التلفزيــون يعــد وســيلة فريــدة للغــرس 
الثقافــي مقارنــة بالوســائل الأخــرى ، كمــا أن هنــاك علاقــة قويــة بيــن مــا يتــم عرضــه والقيــم 
المكتســبة بالفعــل ، ذلــك بالإضافــة إلــى أن التلفزيــون يقــدم عالمــا مماثــا مــن الرســائل والصــور 
الذهنيــة التــي تعبــر عــن الاتجــاه الســائد ، فمــازال مــن الممكــن الشــعور بفاعليــة نظريــة الغــرس 
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الثقافــي حتــى فــي القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث يواصــل التليفزيــون ترســيخ مفاهيــم جديــدة عــن 
المجتمــع  لــدى الأجيــال الجديــدة  ، وقــد أدت أشــكال جديــدة مــن التليفزيــون كتلفزيــون الواقــع 

والتليفزيــون الحــى إلــى ظهــور وســائل جديــدة لترســيخ الأفــكار والمشــاعر والرســائل)18( .
وقــد اختــارت الباحثــة نظريــة الغــرس الثقافــي لمناســباتها بتأثيــرات المشــاهدة الرقميــة ،حيــث 
أثبتــت عــدد مــن الدراســات أن حســب المرحلــة المتقدمــة مــن نظريــة الغــرس الثقافــي بخصــوص 
المشــاهدة الرقميــة  التــي تشــير إلــى حالــة النقــل الســلبى للمشــاهد الــذى يصبــح منهمــكا بالقصــة 
التــي يتابعهــا ، وينفعــل بهــا عاطفيــا يتفاعــل معهــا بشــكل حيــوي ، ويتوقــف عــن الجــدل أو الطابــع 
النقــدي للمضمــون والحقائــق الواقعيــة التــي قــد تتعــارض مــع الســرد الفعلــي ، وهنــا تحــدث حالــة 
الاقتنــاع والتأثــر ، وتصبــح علاقــة المتلقــي  إيجابيــة بشــخصيات العمــل والقيــم المقدمــة ، ويقــل 

مســتوى الســلبية مقارنــة بغيرهــم مــن المشــاهدين الذيــن لــم يمــروا بمرحلــة الانتقــال )19(.
يشــعر المتلقــي مــع توالــى الحلقــات بلــذة الانغمــاس فــي المضاميــن الخياليــة ، ويبــدأ فــي الحيــرة 
بيــن رغبتــه فــي معرفــة مــاذا بعــد ، و الخــوف مــن انتهــاء تلــك الحالــة التــي يعيشــها مــع المضمــون 
الدرامــي مــع انتهــاء آخــر حلقاتــه)20( ، وهنــا ينجــح هــذا النــوع المتقــدم مــن التليفزيــون فــي غــرس 
القيــم الثقافيــة الدخيلــة وخاصــة الغريبــة علــى المتلقــي وجعلــه يتبنــى تلــك القيــم ، وبالنســبة للمشــاهد 
العربــي الــذى أعتــاد علــى قيــم ثقافيــة منــذ التنشــئة ، يتعــرض لعــدد مــن القيــم الثقافيــة  القادمــة مــن 
ثقافــات أجنبيــة ، بــل ومــن اللافــت للانتبــاه أن حتــى المنصــات الالكترونيــة والتطبيقــات العربيــة 
التــي توفــر تنوعــا مــن المضاميــن أيضــا أصبحــت تنتــج أعمــالا خاصــة بهــا إلا أنهــا أيضــا تتضمــن 

أفــكارا وقيمــا جديــدة علــى المشــاهد العربــي .
يدخــل  الإطــار المنهجــي بهــذه الدراســة ضــم الدراســات الوصفيــة التــي تســعى إلــى شــرح 
وتفســير الظواهــر الاجتماعيــة ومحتــوى وســائل الإعــام، وتتبنــى هــذه الدراســة التحليــل الكيفــي 
الــذي يهتــم بالشــرح والتفســير لظاهــرة العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة كمــا يعرضهــا المحتــوى الدرامــي 
فــي التليفزيــون الرقمــي علــى منصــة شــاهد. نــت، يتجــه الباحثــون إلــى تعريــف تحليــل الخطــاب 
الإعلامــي )21( علــى أنــه طريقــة تنــاول أو تفكيــر فــي مشــكلة وهــو ليــس بطريقــة كميــة أو كيفيــة. 

كمــا أنــه لا يقــدم إجابــات لتســاؤلات بحثيــة ولكنــه يتيــح التعــرف علــى افتراضــات البحــث. 
أفضــل  إدراك  ليحقــق  الدوافــع  وتفســير  النــص  وراء  ومــا  النــص  علــى  التعــرف  يتيــح  كمــا 
للآخريــن وكتاباتهــم مــن خــال نظــرة متعمقــة لاســتخدام مصطلحــات بعينهــا والبحــث فــي مدلولهــا 
الاجتماعــي والسياســي. مــن خــال تفســير سياســي اجتماعــي للكتابــات أو النصــوص. وتعتمــد 
اختبــارات الصــدق والثبــات فــي هــذا النــوع مــن البحــوث علــى قــوة ومنطقيــة حجــة الباحــث فــي 
طريقــة تناولــه للموضــوع، ووضــح الباحــث Fairclough )22( أن أســلوب التخاطــب هــو بنــاء 
اجتماعــي للواقــع المرتبــط بحقبــة تاريخيــة معينــة، ويعكــس معــارف مشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع 
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وبالتالــي فهــو يــدرس لغــة النصــوص الإعلاميــة مــن خــال مضمونهــا الثقافــي والاجتماعــي
وتــم تحديــد مجتمــع الدراســة والــذي يتمثــل فــي الأعمــال الدراميــة العربيــة علــى منصــة شــاهد. 
نــت نوفمبــر 2021، وتــم اختيــار شــاهد. نــت لأنهــا أشــهر المنصــات الرقميــة التــي تقــدم محتــوى 
إعلامــي متنــوع يضــم العديــد مــن الأعمــال الدراميــة التــي تقــوم المنصــة بإنتاجهــا لجــذب أكبــر 
قــدر ممكــن مــن المشــاهدين للاشــتراك، حتــى يســهل الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن المحتــوى 
الحصــري)23( ، أعلنــت مجموعــة MBC أن عــدد مشــتركي منصــة “شــاهد” بلــغ مــع نهايــة 

شــهر رمضــان 2021 أكثــر مــن مليونَــي مشــترك )2 مليــون مشــتركاً( )24(.
قامــت الباحثــة فــي الفتــرة الســابقة للتحليــل باســتعراض جميــع المسلســات الدراميــة المصريــة 

التــي مــن إنتــاج شــاهد وتعــد أعمــال أصليــة، وكانــت كالتالــي:
- فــي كل أســبوع يــوم جمعــة، وهــو مــن نوعيــة درامــا الجريمــة التــي لا علاقــة لهــا بالقيــم الثقافيــة 	

التــي تناقــش علاقــة الرجــل بالمــرأة.
- اللعبــة: وهــو مسلســل كوميــدي، لا علاقــة لــه بالقيــم الثقافيــة التــي تناقــش علاقــة الرجــل 	

بالمــرأة.
- الحرامــي: وهــو مــن نوعيــة المسلســات الاجتماعيــة ولكنهــا لا تســلط الضــوء علــى علاقــة 	

الرجــل بالمــرأة.
- العمــارة: وهــو مــن نوعيــة المسلســات الكوميديــة التــي لا تســلط الضــوء علــى علاقــة الرجــل 	

بالمــرأة بشــكل مباشــر.
- نمــرة اثنيــن: وهــو مــن نوعيــة المسلســات الاجتماعيــة التــي ســلطت الضــوء علــى علاقــة 	

الرجــل بالمــرأة فــي المجتمــع الســعودي.

ــة الدراســة: قامــت الباحثــة باختيــار عينــة عمديــة مــن المسلســات التــي انتجتهــا منصــة  عين
شــاهد نوفمبــر 2021، وتتمثــل العينــة فــي مسلســل قواعــد الطــاق ال 45، ووصــل عــدد حلقــات 
المسلســل التــي تــم تحليــل المضمــون الكيفــي لهــا إلــى أثنــي عشــرة حلقــة والتــي تمثــل غالبيــة 
حلقــات موســم واحــد، وكانــت المــدة الزمنيــة لــكل حلقــة خمــس وأربعيــن دقيقــة تقريبــا، يمكــن ايجــاد 
المسلســل علــى قائمــة أفضــل عشــرة أعمــال دراميــة علــى تطبيــق شــاهد. نــت ، ويصنــف المسلســل 

علــى أنــه مــن درامــا اجتماعيــة .

أبطال المسلسل:
- نجــوم المسلســل الأساســيين: إنجــى المقــدم ، هيــدى كــرم ، ســالى شــاهين فــي أول ظهــور لهــا 	

كممثلــة ، إنجــى أبوزيــد ، عمــر الشــناوى ، صدقــى صخــر ، جيهــان الشماشــرجى  .
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- تأليف : سارة مراد ، دينا ماهر .	
- إخراج : مصطفي أبوسيف.	

نبذة مختصرة عن الفكرة التي تدور حولها احداث المسلسل: 
- يتضــح لنــا مــن عنــوان المسلســل ) قواعــد الطــاق ال45 ( ، أنــه يتطــرق لقضيــة الطــاق ، 	

وقــدم المسلســل معالجــة خاصــة لحــالات الــزواج والطــاق بشــكل جديــد ومناســب لأغلــب حــالات 
الطــاق التــي بــدأت تظهــر فــي آونــة الأخيــرة فــي المجتمــع المصــري ، والتــي تغيــرت بدورهــا 
كثيــرا فــي تفاصيلهــا وملابســاتها عــن نظيرتهــا فــي الاعمــال الدراميــة الأخــرى عامــة ، وحتــى علــى 
منصــة شــاهد .نــت ، حيــث اظهــر المسلســل البطــات الثــاث كنمــاذج للنســاء المطلقــات فــي 
المرحلــة الأربعيــن مــن عمرهــن، ويمثلــن ســيدات الطبقــة العليــا مــن المجتمــع مــن حيــث المســتوى 
الاقتصــادي ، والمــادي ، ونمــط المعيشــة ، ويواجهــن المجتمــع المصــري بنظرتــه للمطلقــة ، إلا 
أن العمــل الدرامــي أضــاف فــي تفاصلــه مســتجدات طــرأت فــي المجتمــع المصــري أثــرت علــى 
المطلقــة ســلبا ، وإيجابــا فــي نفــس الوقــت ، مــن ناحيــة أخــرى قــدم العمــل تلــك النمــاذج للمطلقــات 
وهــن فــي رحلــة البحــث عــن حيــاة جديــدة بعــد المــرور بتجربــة الطــاق بمختلــف الأســباب ، 
وتتعــرض كل واحــدة منهــن لمواقــف ومفاجئــات تعكــس القيــم الثقافيــة الموجــودة فــي المجتمــع 

المصــري .

- وســبب اختيــار الباحثــة لهــذا المسلســل كعينــة للدراســة ، هــو أن مسلســل قواعــد الطــاق 	
الخمــس والاربعيــن جــاء فــي نســخته الأحــدث ليتنــاول علاقــة الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع المصــري  
بشــكل أعمــق مــن المسلســات الأخــرى المعروضــة فــي نفــس الوقــت ، كمــا يعــرض التفاصيــل 
الحياتيــة للطرفيــن ،ويعكــس عــددا مــن القيــم الثقافيــة والمجتمعيــة الموجــودة بالمجتمــع المصــري 
برغــم أن هــذا المسلســل هــو نســخة ممصــرة مأخــوذة مــن مسلســل أمريكــي  تــم عرضــه ســابقا فــي 

.)girlfriend guide to divorce( »عــام 2014 »ويســمى دليــل الصديقــات للطــاق
-  وركــز مسلســل قواعــد الطــاق الخمــس الأربعــون وهــو عبــارة عــن حلقــات متصلــة ببعضهــا 	

البعــض ومترابطــة فــي الأحــداث علــى علاقــة لرجــل بالمــرأة المصريــة ومــن هنــا وجــدت الباحثــة 
أن الاختيــار الأمثــل هــو مسلســل )قواعــد الطــاق  الخمــس والاربعــون .

- اســتخدمت الباحثــة أداة التحليــل الكيفــي للقيــم الثقافيــة التــي تحكــم العلاقــة بيــن الرجــل 	
والمــرأة فــي مصــر كمــا وردت فــي القصــص المتضمنــة فــي المسلســل ، واعتمــدت الباحثــة علــى 
تحليــل الواقــع الاجتماعــي الــذى تــم عرضــه لعلاقــة الرجــل بالمــرأة فــي المجتمــع المصــري، ممــا 
يتيــح للباحثــة اســتنباط القيــم التــي يعكســها  هــذا المحتــوى ، وتعــرض الباحثــة فيمــا يلــى نتائــج 

الدراســة التحليليــة للمسلســل .
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نتائج الدراسة التحليلية:
تم تقسيم نتائج الدراسة التحليلية إلى عدة محاور ، حيث جاءت نتائج الدراسة التحليلية  

لمحتوى أثنى عشرة حلقة متواصلة كالتالي:
وتم تحليل نتائج الدراسة من خلال القيم التي تظهر في الشكل رقم 1:

شكل رقم )1(
القيم السائدة التي تحكم العلاقة الزوجية

    المحــور الأول : القيــم الســائدة التــي تحكــم العلاقــة الزوجيــة بيــن الرجــل والمــرأة كمــا 
جــاءت فــي المعالجــة الدراميــة 

- قيمــة تقديــم مصلحــة الأســرة علــى الفــرد وظهــرت بوضــوح فــي العمــل الدرامــي فــي حالتيــن ، 	
الحالــة الأولــى علاقــة فريــدة بعمــر، وســالي شــاهين وزوجهــا ، والتــي بــدأت بتســليط الضــوء علــى 
أنهمــا ظاهريــا زوجيــن يعيشــان فــي منــزل واحــد ويتشــاركان فــي تربيــة طفليــن ، أحدهمــا ابنــة فــي 
مرحلــة المراهقــة ، والآخــر صبــى فــي السادســة مــن عمــره تقريبــا ، بينهمــا العديــد مــن المشــكلات 
ويعترفــان أن الحيــاة أصبحــت مســتحيلة لكنهمــا قــررا ان يســمرا فــي الــزواج كشــكل اجتماعــي 

 

صورة المطلقة فى •
المجتمع، الذكورية، 

 التحرر الغربي

القاء اللوم، الأنانية •
والفردية، التباعد 

 الأسري

القاء اللوم، صورة •
المطلقة، الأنانية، 

 اثبات الذات

تقديم مصلحة •
الأسرة على الفرد، 

الذكورية، قوامة 
 الرجل فى الانفاق

العلاقات 
 الزوجية

العلاقات 
بعد 

 الطلاق

العلاقات 
غير 

 الرسمية

علاقات 
الآباء 
 بالأبناء
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للحفــاظ علــى كيــان الأســرة فــي المجتمــع ، ومــن جهــة أخــرى حتــى لا يؤثــر حــدوث الطــاق 
الفعلــي علــى الأبنــاء ، والواقــع أن مثــل هــذه الحــالات مــن الــزواج انتشــرت فــي المجتمــع المصــري 
فــي الآونــة الأخيــرة ، وهــو مــا يســمى بالطــاق الصامــت ، فهنــاك العديــد مــن المتزوجيــن فــي 
المجتمــع المصــري عامــة ، وبالتحديــد  مــن الطبقــة العليــا فــي المجتمــع المصــري  كمــا جــاء فــي 
العمــل الدرامــي ، الذيــن وجــدوا هــذا النــوع مــن الاســتمرار فــي الحيــاة الزوجيــة شــكليا حــا ، نظــرا 
للقيــم الثقافيــة التــي تتعلــق بنظــرة فئــات تلــك الطبقــة علــى وجــه التــي تعتبــر الصــورة الذهنيــة عــن 
الأســرة المثاليــة تتحتــم تواجــد الزوجــة والــزوج معــا فــي جميــع المناســبات واللقــاءات مــع العائــات 
الاخــرى ، وبوجــه عــام فــإن القيــم الثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع المصــري تقــف كحيلولــة فــي أغلــب 
الأوقــات أمــام العديــد مــن الأزواج لاتخــاذ قــرار الانفصــال الرســمي  خوفــا مــن نظــرة المجتمــع ، 
وهــو الأمــر الصــادم مــع التقــدم المجتمعــي فــي الفكــر والثقافــات المكتســبة إلا أنــه مــازال هنــاك 

تخــوف مــن موجهــة المجتمــع بوقــوع الطــاق .
- مــن ناحيــة أخــرى كان الســبب الثانــي للقــرار الزوجيــن بالاتفــاق علــى اســتمرار الحيــاة الزوجيــة 	

شــكليا، لتجنــب التأثيــرات النفســية للطــاق عليهــم.
- أظهــرت المعالجــة الدراميــة العديــد مــن القيــم الثقافيــة الســائدة بيــن الرجــل والمــرأة المتزوجيــن، 	

كقيمــة الذكوريــة والأنانيــة حيــث أظهــرت المعالجــة أن فريــدة كانــت تشــعر بعــدم الأمــان فــي 
العلاقــة مــع زوجهــا عمــر، وذلــك لأنهــا كانــت مصــدر الدخــل الوحيــد للأســرة، لتعثــر عمــر 
فــي إيجــاد فرصــة عمــل مناســبة بعــد أن فقــد عملــه، فهــي التــي تعمــل وهــى المســؤولة عــن 
المصروفــات، ومســتلزمات المنــزل، ودفــع أي أقســاط ومســتحقات ماليــة، وانعكــس ذلــك أيضــا 
بشــكل ســلبى علــى علاقتهــم كزوجيــن مــن المتوقــع ان يكــون الــزوج هــو المســئول الأول عــن 

الدخــل فــي الأســرة.
- أظهــرت نتائــج المعالجــة الدراميــة أحــد القيــم الثقافيــة الســائدة المتعلقــة بموافقــة وتقبــل بعــض 	

الزوجــات كحالــة ســالي شــاهين لعلاقــات زوجهــا المتعــددة وتجنبهــا مواجهتــه خوفــا مــن وقــوع 
الطــاق، وهــي مثــال حــي لقيمــة تقديــم مصلحــة الأســرة علــى قيمــة الفــرد حيــث أظهــرت المعالجــة 
أنهــا دون عمــل ولا تمتلــك مصــدر دخــل غيــر زوجهــا، وهــو مــا جعلهــا دائمــا تتجنــب الصــدام 

والمواجهــة حتــى لا تفقــد هــذا النــوع مــن الاســتقرار المــادي المتمثــل فــي زوجهــا.
-  كمــا اظهــرت المعالجــة الدراميــة مــرة أخــرى قيمــة الذكوريــة والأنانيــة فــي علاقــة الرجــل والمــرأة 	

وهــى اســتغلال الــزوج لزوجتــه ماديــا فــي بعــض الأحــوال والاعتمــاد عليهــا ماديــا دون الســعي فــي 
إيجــاد مصــدر دخــل وهــو مــا ظهــر فــي علاقــة ســارة مــع زوجهــا.

- تبــدأ 	 أظهــرت المعالجــة الدراميــة قيــم جديــدة ومســتحدثة وهــى دعــوة أصدقــاء البطلــة أن 
بالتعرف على شــخص جديد كما يفعل الزوج، وأن هذا ما ســيخرجها من حالة الغضب وإحباط 
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التــي تعيــش فيهــا بســبب علاقــة زوجهــا بســيدة اخــرى.
- أظهــرت المعالجــة الدراميــة أن الأزواج فــي الحالتيــن اتجهــا للتعــرف علــى فتيــان فــي عمــر 	

العشــرينات، زكان الفــارق فــي الســن لافــت للانتبــاه.

المحــور الثانــي : القيــم الســائدة التــي تحكــم العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة بعــد وقــوع الطــاق 
كمــا جــاءت فــي المعالجــة الدراميــة 

- جــاءت المعالجــة الدراميــة لتكشــف عــن العديــد مــن القيــم الثقافيــة التــي تحكــم العلاقــة بيــن 	
الرجــل والمــرأة بعــد وقــوع الطــاق ، فقــد أظهــرت النتائــج وجــود صــراع بيــن الطرفيــن مــن عــدة 

جوانــب :
• أولا فيمــا يتعلــق بإلقــاء اللــوم كقيمــة اتضحــت فــي  المعالجــة، فــكان الطرفيــن فــي حالــة 	

عمــر وفريــدة يتبــادلان الاتهامــات طــوال الوقــت ، وكل طــرف يحــاول أن يشــعر الطــرف الآخــر 
أنــه ســبب الطــاق ســواء بالإهمــال ، أو العلاقــات المتعــددة ، أو اعتمــاد الــزوج علــى زوجتــه كليــا 
فــي مصروفــات المنــزل ، فــي حيــن أظهــرت المعالجــة الدراميــة أن فــي الحالــة الأخــرى كانــت 
الزوجــة ســالى شــاهين تلــوم نفســها طــوال الوقــت علــى أنهــا ســبب الطــاق ، لأنهــا مــن البدايــة 
وافقــت علــى الــزواج دون مراجعــة زوجهــا فــي علاقاتــه المتعــددة وانهــا كانــت تتجاهــل ذلــك للحفــاظ 
علــى المنــزل ، إلا ذلــك أدى فــي النهايــة إلــى ابتعــاده كليــا عنهــا ورغبتــه فــي الــزواج مــن أخــرى .

• ثانيــا فيمــا يتعلــق بقيمــة إثبــات الــذات ، أظهــرت المعالجــة الدراميــة قيــم ثقافيــة متعلقــة برغبــة 	
الأطــراف بعــد الانفصــال دائمــا فــي إثبــات الــذات حيــث حرصــت كل شــخصيات العمــل الدرامــي 
بعــد الانفصــال علــى إثبــات ذاتهــم فــي العمــل ، حتــى الشــخصيات التــي ظهــرت فــي بدايــة العمــل 
لا تملك أي مصدر دخل من الرجال أو النســاء ســعوا جاهدين لإيجاد عمل ، وكانت الأســباب 
متعــددة ، ففــي حالــة ســالي شــاهين  كان الســبب أنهــا لابــد ان تجــد مصــدر دخــل بعــد أن تــم 
الطــاق وأصبحــت بــا ســند ، وفــي حالــة عمــر عمــل جاهــدا علــى التواصــل مــع صديقتــه الممثلــة 
لتســاعده فــي إيجــاد فرصــة للرجــوع إلــى الإخــراج مــرة أخــرى ، وفــو حالــة هيــدي كــرم الشــخصية 
التــي ظهــرت منفصلــة بالفعــل منــذ بدايــة العمــل الدرامــي ، كانــت مهتمــة جــدا بعملهــا وكانــت دائمــا 
تجــده أهــم مــن رعايــة أبنهــا حيــث اصبحــت مســؤولة ماديــة عنــه بعــد تخلــى والــده عــن مســؤولياته .

• ثالثــا فيمــا يتعلــق بقيمــة التحــرر فتجســدت فــي تقبــل وجــود شــركاء جــدد فــي حيــاة أحــد 	
الطرفيــن ، أظهــرت الدراســة أن القيــم المتعــارف عليهــا هــي دائمــا تقبــل وجــود امــرأة جديــدة 
فــي حيــاة الرجــل بعــد وقــوع الطــاق ، أيــا كانــت موصفاتهــا ومــدى ملاءمتهــا مــن عدمــه ، فــي 
حيــن وضحــت مــن خــال أكثــر مــن حالــة فــي المعالجــة الدراميــة ، ان القيــم الثقافيــة الســائدة 
فــي المجتمــع والفكــر يرفــض علاقــة المــرأة برجــل بعــد الانفصــال ســواء كان عازبــا او متزوجــا ، 
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بدافــع أن ذلــك يؤثــر علــى صــورة الأم الذهنيــة عنــد الأبنــاء وهنــا تجســدت قيمــة صــورة المطلقــة 
فــي المجتمــع ، أو أن طليــق الحالــة يرفــض أن يوجــد رجــل آخــر فــي حياتهــا علــى الرغــم مــن 
ارتباطــه هــو شــخصيا بســيدة أخــرى إلا أنــه لا يتقبــل أن يحــل مكانــه رجــل آخــر فــي حياتهــا  ، 
كذلــك أشــارت المعالجــة الدراميــة إلــى قيــم ثقافيــة ســائدة دفعــت بعــض الحــالات مــن العنصــر 
النســائي إلــى أن تدخــل فــي علاقــة ســرا خوفــا علــى ســمعتها فــي مــكان العمــل وهــى مــرة أخــرى 
تأكيــد علــى قيمــة الذكوريــة ، وأخيــرا بينــت المعالجــة قيــم ثقافيــة ســائد عــن الرجــل المطلــق الــذى 
يدخــل فــي علاقــة مــع مــرأة أخــرى ، لكنــه ســرعان مــا يتخلــى عنهــا فــي حالــة استشــعاره فرصــة 

للرجــوع إلــى طلقتــه . 

المحــور الثالــث : القيــم  الســائدة التــي تحكــم العلاقــة  غيــر الرســمية بيــن الرجــل و المــرأة 
كمــا جــاءت فــي المعالجــة الدراميــة 

- أظهــرت المعالجــة الدراميــة قيــم فيمــا يتعلــق بعلاقــة الرجــل بالمــرأة غيــر الرســمية فــي ظــروف 	
متعــددة وملابســات مختلفــة، فجــاءت كالتالــي:

• وضحــت نتائــج المعالجــة الدراميــة قيمــة التحــرر، حيــث تســمح بوجــود علاقــات للرجــل غيــر 	
رســمية، ولا تســمح بوجــود علاقــة غيــر رســمية للمــرأة، خاصــة بعــد الطــاق، وأنهــا تكــون دائمــا 

محــط انتقــاد واســتنكار مــن ابنائهــا علــى الأخــص.
• فــي نفــس الوقــت أظهــرت المعالجــة الدراميــة قيــم متعلقــة بالتحــرر ســائدة تســمح للرجــل 	

والمــرأة فــي العلاقــات غيــر الرســمية بمواجهــة المجتمــع والمعــارف والأصدقــاء، وان هنــاك تقبــل 
واعتــراف مــن المجتمــع دون تحفــظ.

• أظهــرت المعالجــة الدراميــة أن هنالــك قيــم ثقافيــة ســائدة تســمح للطرفيــن فــي علاقــة غيــر 	
رســمية بالتواجــد فــي مــكان خــاص بمفردهمــا.

• وأظهــرت أيضــا المعالجــة الدراميــة فــي ســياقها قيــم التحــرر ســائدة عــن إمكانيــة تطــور العلاقــة 	
بيــن الرجــل والمــرأة دون زواج تصــل إلــى الحمــل.

• يتقبلــن 	 الســيدات تجعلهــم  بيــن  قيــم تحرريــة ســائدة  الدراميــة أن هنــاك  المعالجــة  أظهــرت 
الدخــول فــي علاقــة مــع رجــال بفــارق ســن لافــت للنظــر، وأن ذلــك يعــزز ثقتهــا بنفســها فــي هــذه 

المرحلــة العمريــة.
• ــق بالتحــرر كتشــجيع الســيدات لبعضهــا البعــض مــن 	 ــم تتعل أظهــرت المعالجــة الدراميــة قي

دائــرة الأصدقــاء علــى دخــول الزوجــة فــي علاقــة غيــر رســمية مــع رجــل آخــر غيــر زوجهــا، 
للخــروج مــن المشــاعر الســلبية التــي تتملكهــا مــع زوجهــا.
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المحــور الرابــع: القيــم الســائدة التــي تحكــم العلاقــة بيــن الآبــاء وأبنائهــم قبــل وبعــد الطــاق 
كمــا جــاء فــي المعالجــة الدراميــة 

- أظهــرت المعالجــة الدراميــة العديــد مــن القيــم التــي تحكــم علاقــة الابويــن بالأبنــاء قبــل وبعــد 	
الطــاق، والتــي ســلطت الضــوء علــى العديــد مــن الظواهــر المجتمعيــة فقــد جــاءت لتشــمل الآتــي:

• أولا: فيمــا يتعلــق بعلاقــة الآبــاء بأبنائهــم قبــل حــدوث الطــاق وخاصــة فــي الفتــرة التــي 	
تســبق الطــاق مباشــرة، أشــارت المعالجــة إلــى قيــم ثقافيــة تتعلــق بمحــاولات الآبــاء طــوال الوقــت 
اســتقطاب الأبنــاء فــي تلــك الفتــرة ومحاولــة تشــويه صــورة الطــرف الآخــر وهنــا جــاءت قيــم القــاء 

اللــوم جليــة فــي المعالجــة، إلــى جانــب اقحــام الأطفــال فــي النزاعــات دون مراعــاة لمشــاعرهم.
• ثانيــا : فيمــا يتعلــق بعلاقــة الآبــاء بأبنائهــم بعــد حــدوث الطــاق ، حيــث بينــت نتائــج المعالجــة 	

الدراميــة وجــود قيــم جديــدة تتمثــل فــي اتجــاه النســاء خاصــة إلــى تــرك البنــاء بموافقتهــا للانتقــال 
للعيــش مــع آبائهــم بــل وتفضيــل ذلــك الوضــع نظــرا لرغبتهــا فــي الانتبــاه لنفســها وحــب تفضيــل 
ذاتهــا ، وهــو مــا لاقــى تشــجيع مــن أصدقائهــا ، فــي حيــن بينــت المعالجــة الدراميــة مــن ناحيــة 
أخــرى أن هنــاك أمهــات تتــرك أبنائهــا رغمــا عنهــا وليــس برضاهــا ، إلا أنهــا تكــون مضطــرة 
وذلــك   ، لطفلهــا  والمعنويــة  الماديــة  المســؤولية  تتحمــل  علــى  قدرتهــا  لعــدم  الأســباب  وكانــت 

لانشــغالها بالعمــل طــوال الوقــت .
• ظهــرت فــي الدراســة قيــم تعكــس تراجــع دور الأســرة علــى الأبنــاء مــن الطــاق ،اللذيــن إمــا 	

يشــعروا بالضيــاع ، ويقدمــوا علــى أفعــال غيــر مســؤولة خاصــة الإنــاث فقــد جــاءت الفتــاة مــن 
أبويــن مطلقيــن فــي حالتيــن إمــا متهــورة وكاذبــة  ، وتتجــه إلــى علاقــات غيــر مضمونــة وخطــر 
فــي ســن المراهقــة ، إلــى جانــب قيــم ســائدة عــن الفتيــات فــي هــذه المرحلــة أنهــن يتجهــن إلــى 
المواجهــة العنيفــة مــع الأبويــن ولومهمــا علــى الوضــع والنتيجــة التــي وصلــوا إليهــا وخاصــة لــأم 
وهنــا عكســت المعالجــة الدراميــة قيمــة القــاء اللــوم مــرارا وتكــرارا ، فــي حيــن أظهــرت المعالجــة 
الدراميــة قيمــا ثقافيــة اخــرى عكــس الأولــى تمامــا توضــح أن بعــد الفتيــات فــي مثــل هــذه الظــروف 
يتجهــن إلــى العزلــة والخجــل الزائــد ، وألقــت الضــوء علــى أن نتيجــة الطــاق قــد تصــل بالأبنــاء 

فــي بعــض الأوقــات إلــى أفعــال غيــر مســؤولة تعكــس خلــل نفســى كالســرقة دون ســبب .
• أظهــرت  المعالجــة الدراميــة  قيمــة ســلطة الأبويــن أو تراجــع دور الأســرة  أيضــا تظهــر 	

ملامــح شــخصية الابــن مــن أبويــن منفصليــن الــذى يرتكــب العديــد مــن المصائــب، وتجســد ذلــك 
فــي شــخصه أبــن فريــد وعمــر ، وعندمــا يواجــه أبــواه بهــا يلقــى باللــوم علــى صديقــه الوهمــي ، وهــو 
مــا يعكــس تعايــش الطفــل وهروبــه مــن الواقــع بتلــك الصداقــات الوهميــة والهــروب مــن مواجهــة 
الأبويــن بالأخطــاء ، كذلــك أظهــرت المعالجــة الدراميــة تعــرض أبنــة فريــدة وعمــر وهــى فــي مرحلــة 
المراهقــة لمشــكلات نفســية وبعدهــا عــن والدتهــا رغــم محاولاتهــا التقــرب منهــا والقــاء اللــوم عليهــا 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 35  - أكتوبر/ ديسمبر ٢٠٢١ 

472

لحــدوث اى مشــكلة مــن منطلــق اســتخدام فريــدة أســلوب التعنيــف والرفــض المســتمرين لأبنائهــا 
، وأظهــرت المعالجــة أيضــا الأبنــة لاحقــا بعــد حــدوث الطــاق فــي حلقــات متقدمــة تكــذب علــى 
والدهــا وتدعــى الذهــاب إلــى منــزل صديقتهــا فــي حيــن أنهــا تذهــب مــع أحــد أصدقائهــا غلــى ملهــى 

. )Pop( ليلــى
• مــن جانــب آخــر عكســت المعالجــة الدراميــة قيمــا ثقافيــة عــن العلاقــة بيــن الأبنــاء وآبائهــم 	

بعــد الطــاق، اتســمت بالجفــاء، انعــدام الثقــة، قلــة الاحتــرام ، التحفــز ، وأخيــرا افتقــاد الحنــان 
والطمأنينــة .

مناقشة نتائج الدراسة :
جــاءت المعالجــة الدراميــة لمسلســل قواعــد الطــاق ال45 ، لتظهــر العديــد مــن القيــم الثقافيــة 
فــي علاقــة الرجــل بالمــرأة فــي علاقتهــم علــى العديــد مــن المراحــل ، ابتــداء بالحيــاة الزوجيــة التــي 
تســبق الانفصــال ، مــرورا بالانفصــال دون طــاق ، ثــم الطــاق باختــاف الأســباب والدوافــع 
،إلــى العلاقــة بعــد الطــاق ومشــاكلها وتعقيداتهــا ، بمــا فــي ذلــك حيــاة الأبنــاء وســط آبــاء وأمهــات 
مطلقيــن ،  فــي نفــس الوقــت كانــت بعــض القيــم الثقافيــة المقدمــة لهــا أصليــة وتعــد واقعيــة مرتبطــة 
بطبيعــة وســمات الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع المصــري ، وتتماشــي مــع القيــم الثقافيــة فــي المجتمــع 
المصــري ، إلا أن بعــض القيــم الثقافيــة الأخــرى صادمــة ومثيــرة للجــدل ، وكان مــن المهــم فــي 
الدراســة الحاليــة اســتنتاج جميــع القيــم الثقافيــة المقدمــة وتفســيرها بمــا لهــا ومــا عليهــا ومــا تنطــوي 

عليــه مــن رســائل ومضاميــن:
اتســمت القيــم الثقافيــة فــي  المعالجــة الدراميــة لعلاقــة الزوجيــن فــي أغلــب الوقــت بالواقعيــة .11

وعكســت العديــد مــن القيــم ا الســائدة فــي المجتمــع المصــري:
• كتقديم مصلحة الأسرة على الفرد.	
• لذكورية.	
• قوامة الرجل في الانفاق.	

فيحــرص أغلــب المتزوجيــن فــي الوقــت الحالــي علــى الاســتمرار ظاهريــا أمــام المجتمــع  بصــورة 
الأســرة المثاليــة المتكاملــة وذلــك لاعتبــارات عــدة ، خــوف المــرأة مــن مواجهــة المجتمــع وهــى مطلقــة 
، اعتمادها على الرجل في الدخل وعدم وجود مصادر دخل أخرى لها ، او الخوف على الأبناء 
مــن الضيــاع أو التأثــر حتــى بوقــوع الطــاق ، حيــث يؤثــر الطــاق علــى حرمــان الأبنــاء فــي أغلــب 
الأحــوال مــن وجــود أحــد الابويــن بشــكل منتظــم فــي حياتهــم ،ســواء بســبب الدخــول فــي دعــاوى 
قضائية بين الزوجين ، أو تخلى أحد الطرفين عن الأبناء برغبته ، وقد أظهرت أحدث الدراسات 
الصــدرة مــن محكمــة الأســرة نســب مخيفــة عــن وضــع الأبنــاء بعــد الطــاق ، حيــث بلــغ عــدد مــن 
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حرمــن الامهــات مــن أبنائهــن نســبة %60 مــن المطلقــات، ونســبة الآبــاء الذيــن حرمــوا مــن أبنائهــن 
بســبب الطــاق %40 مــن المطلقيــن، كمــا أوضحــت الدراســة ان هنــاك نســبة %30 مــن الأبنــاء 
الذيــن يعيشــون مــع ابائهــن وزوجاتهــم ، أو الأم وزوجهــا ، وهــو أيضــا مالــه أثــاره النفســية ، كمــا 
أبرزت الدراســة أن نســبة %70 من الأبناء يعانون من مشــكلات نفســية بســبب الطلاق والنزاعات 
الاســرية بعــد الطــاق علــى الحضانــة والمصروفــات ) 25 ) ، ومــن ناحيــة أخــرى مــع الانفتــاح علــى 
العالــم وعلــى الثقافــات الأجنبيــة يتعــرض المراهقيــن  فــي ســن مبكــرة لمضاميــن إعلاميــة قــد تكــون 
أكثــر خطــورة مــن الظــروف الاجتماعيــة التــي تحيــط بهــم فتبــث فيهــم أفــكارا عــن الحريــة والعلمانيــة 
، وهــو مــا أكدتــه داليــا) 26 ) فــي نتائــج  دراســتها عــن دوافــع مشــاهدة المراهقيــن لمنصــات مثــل نــت 
فليكــس كاكتســابهم أفــكارا وتعلمهــم وتقليدهــم لهــا ، وقــد يكــون ذلــك أكثــر خطــرا فــي حالــة الطــاق 

وغيــاب الأب او الأم فــي تلــك المرحلــة .
فــي نفــس الوقــت لــم توفــق المعالجــة الدراميــة فــي التركيــز علــى شــريحة واحــدة مــن المجتمــع .22

المصــري لتســليط الضــوء عليهــا ، فهنــاك شــرائح عديــدة ومســتويات اجتماعيــة أقــل تعانــى مــن 
مشــكلات أكثــر خطــورة فــي الحيــاة الزوجيــة ومــع ذلــك تضطــر الزوجــة للاســتمرار أيضــا ، فــكان 
مــن الاجــدر التنــوع فــي الشــرائح المجتمعيــة لتوســيع الافــكار والملابســات التــي تــؤدى لوقــوع 

الطــاق .
ترى الباحثة أيضا ان المعالجة الدرامية تطرقت لقيم جديدة وغريبة على المجتمع المصري، .33

كمعرفــة الزوجــة لخيانــة زوجهــا والرضــاء بهــا أيــا كانــت الاســباب ، مــن جهــة أخــرى أيضــا بثــت 
المعالجــة الدراميــة قيمــا اكثــر خطــورة وهــى الســماح للزوجــة ايضــا بمعرفــة أشــخاص آخريــن بدافــع 
أنهــا أيضــا مــن حقهــا أن تعــوض إحساســها بالوحــدة ، مثــل هــذه القيــم تعــد غريبــة وغيــر مقبولــة 
كليــا فــي المجتمــع المصــري ، وهنــا تكمــن خطــورة تلــك المنصــات الالكترونيــة التــي تبــث فكــرا 
جديــدا للمشــاهد الــذى بــدوره يبــدأ فــي الاعتيــاد علــى هــذه الأفــكار ومــع الوقــت يرهــا قابلــة للتطبيــق 
خاصــة عندمــا يــرى فــي المعالجــة الدراميــة أنهــا لا تســبب مشــاكل وأن تطبيقهــا بالفعــل يجعــل 
الــزوج أو الزوجــة فــي حالــة أفضــل ، بجانــب أنهــا تشــجع مــن هــم يمــرون بنفــس الظــروف فــي 

تطبيقهــا كنــوع مــن الهــروب مــن المشــاكل والبحــث عــن الجديــد .
وجــدت الباحثــة أن تســليط الضــوء علــى خيانــة الــزوج واعتبارهــا أمــر واقــع وتنــاول الأحــداث .44

الدراميــة لتفاصيــل العلاقــة وإقحــام الأبنــاء فــي تلــك العلاقــات، محاولــة لبــث قيمــا ثقافيــة ســلبية 
علــى المجتمعــات العربيــة عامــة، والمجتمــع المصــري خاصــةً، حيــث يبقــى مــن الضــروري التأكيــد 

علــى قدســية الــزواج وتعظيــم الخيانــة بــدلا مــن التنــاول مــع المفهــوم بالتبســيط.
كانــت المعالجــة الدراميــة دســمة وغنيــة  بالقيــم الثقافيــة التــي تتعلــق بعلاقــة الرجــل والمــرأة بعــد .55

الطــاق :
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• القاء اللوم.	
• صورة المطلقة.	
• الأنانية.	
•  اثبات الذات.	

فســلطت الضــوء علــى قيمــا ثقافيــة أصبحــت ســائدة فــي المجتمــع وهــى اســتمرار الصــراع بيــن 
الرجــل والمــرأة بعــد الطــاق ومحاولــة كل طــرف لانتقــام مــن الطــرف الآخــر ، كذلــك لفتــت النظــر 
إلــى قيمــا أصبحــت بالفعــل موجــودة وهــى اتجــاه كل طــرف لعلاقــات أخــرى ، وهنــا وجــدت الباحثــة 
مــا يلفــت الانتبــاه فــي المعالجــة الدراميــة لمثــل هــذه القيــم التــي تشــجع الرجــل بعــد الطــاق علــى 
الــزواج والتعــرف علــى مــرأة أخــرى وتقبــل الأبنــاء لهــذا الأمــر ، ومــن ناحيــة أخــرى تواجــه المــرأة 
التــي تســعى لذلــك بالهجــوم وإنــكار حقهــا فــي ذلــك ، إلا أن تسلســل الأحــداث أكــد ان المعالجــة 
الدراميــة تســعى لتغيــر هــذا الفكــر وأن اتجــاه المــرأة لمعرفــة رجــل آخــر أو الــزواج ليــس عيبــا ولا 
يضــر أبنائهــا شــيء ، وتســتند الباحثــة فــي ذلــك علــى نظريــة الغــرس الثقافــي التــي تشــير إلــى أن 
تكــرار مشــاهدة المضاميــن يرتبــط إيجابيــا مــع القيــم الماديــة ن وبالطبــع يكــون التأثيــر قــوى علــى 
الذيــن لديهــم حافــزا أكبــر وقابليــة للمعلومــة المقدمــة )27(، وينطبــق نفــس الوضــع علــى قيمــا ثقافيــة 
أخــرى عكســتها المعالجــة الدراميــة كتعامــل الرجــل والمــرأة بعــد الطــاق فــي مرحلــة معينــة بشــكل 
أهــدى وأكثــر تعقــا ، وتــرى الباحثــة أن ذلــك إيجابيــا فــي القيــم الثقافيــة الســائدة فليــس شــرطا أن 
تكــون العلاقــة بعــد الطــاق مليئــة بالصراعــات والأذى ، بــل يجــب أن يــدرك الطرفيــن أن المشــكلة 

انتهــت وأن مــن واجبهمــا خاصــة مــع وجــود أبنــاء التحلــي بالعقــل والهــدوء .
وجــدت الباحثــة قيمــا إيجابيــة فــي المعالجــة الدراميــة للأحــداث تتعلــق بنجــاح جميــع الأطــراف .66

بعــد الطــاق ورغبتهــم فــي ايجــاد ذاتهــم، والبحــث عــن مســتقبل أفضــل وعــدم الاستســام لإحســاس 
الفشــل فــي الــزواج، وهــو مــا تجــده الباحثــة فــي صالــح المجتمــع والرجــل والمــرأة.

وجــدت الباحثــة أيضــا قيمــا إيجابيــة أخــرى فــي المعالجــة الدراميــة وهــى حــرص الرجــل والمــرأة .77
فــي بعــض الحــالات بعــد الطــاق علــى الاســتمرارية فــي حيــاة ابنائهــم والتقــرب منهــم أكثــر وهــو 

مــا يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى دعــم الأبنــاء نفســيا فــي هــذه المرحلــة .
إلا أن مــن جهــة أخــرى ســلطت المعالجــة الدراميــة الضــوء بشــكل واضــح علــى تأثــر الأبنــاء .88

بالطــاق ســلبا فــي كل الأحــوال رغــم تلــك المحــاولات بالاحتــواء مــن الأبويــن كالاتجــاه إلــى 
الكــذب أو الخــروج فــي أماكــن لا تتنســب مــع ســنهم أو الســرقة حتــى ، كل هــذا مــن شــأنه أن 
يؤثــر علــى المتلقــي فــي ســن المراهقــة خاصــة الذيــن يعيشــون نفــس الظــروف ، وكان الأجــدر 
أن تركــز المعالجــة علــى قيمــا إيجابيــة كالإصــرار علــى النجــاح أو ممارســة رياضــة ن وغيرهــا 
مــن الســلوكيات الإيجابيــة التــي تحــث الشــباب فــي مثــل هــذه الظــروف علــى التحــدي والمثابــرة .



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 35 -  أكتوبر/ ديسمبر ٢٠٢١ 

475

أيضا حثت المعالجة الدرامية على قيما ثقافية جديدة وحاولت أن تؤكد جدارتها وصالحيتها، .99
كوجود علاقات غير رسمية بين الرجل والمرأة ونجاحها أو فاعليتها كقيم:

• صورة المطلقة في المجتمع.	
•  الذكورية.	
•  التحرر الغربي.	

فمــن غيــر المقبــول أن تركــز المعالجــة علــى علاقــات غيــر متكافئــة ســنا ســواء بيــن الرجــل 
والمــرأة أو العكــس ، كذلــك مــن غيــر المقبــول ان تســلط المعالجــة الدراميــة الضــوء علــى تداعيــات 
العلاقــة كالحمــل دون زواج وعــدم وجــود مشــكلة فــي ذلــك ، أو تعامــل الطرفيــن بهــدوء بشــأنه ، 
إلــى جانــب تواجــد الرجــل والمــرأة فــي اماكــن خاصــة بمفردهمــا ، تلــك القيــم الثقافيــة غريبــة وغيــر 
مقبولــة فــي مجتمعاتنــا التــي تحافــظ علــى قيمــة المــرأة ووجــود حــدود فــي العلاقــات غيــر الرســمية ، 
ومثــل هــذه الأفــكار التــي تبــث عبــر المنصــات الإلكترونيــة التــي تنتــج تلــك المضاميــن مــن شــأنها 
أن تغــرس قيمــا وأفــكارا لا تتناســب مــع طبيعــة المتلقــي لــه ، بــل وقــد تجعلــه يجــد فيهــا تشــويقا 

وإثــارة لاختلافهــا عــن مــا إعتــاد عليــه .
وجدت الباحثة أن في المعالجة الدرامية أيضا قيما سلبية في علاقة الآباء بالأبناء:1010
• القاء اللوم.	
•  الأنانية والفردية.	
•  التباعد الأسري.	

 كتعامــل الأبنــاء بعــدم احتــرام وتقديــر للآبــاء ، بــل وتقبــل الآبــاء هــذا الســلوك وعــدم اتخــاذ 
موقــف ضــده ، كتوقيــع العقــاب ، وتــرى الباحثــة أن التعامــل بهــدوء ودبلوماســية مــع الأبنــاء لا 
يعنــى أن يقــل الاحتــرام فــي المقابــل أو أن يصبــح الأبنــاء نــدا لآبائهــم ، الأمــر الــذى جعــل فــي 
العمــل الكثيــر مــن القيــم الثقافيــة والرســائل التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى المتلقــي ســلبا ، بــل 
والمجتمــع بأكملــه ، حتــى وإن كان هــذا العمــل يســلط الضــوء علــى حيــاة فئــة مــن فئــات المجتمــع 
وطبقــة محــددة ، فهــذا لا يعنــى أن ارتفــاع المســتوى المــادي يقابلــه انفــات ، أو تعــدى القيــم 
الســائدة فــي المجتمــع المصــري التــي يجــب أن يحترمهــا الجميــع ويتبعونهــا طالمــا يعيشــون فيــه .

مقترحات الدراسة: 
بعــد أن قامــت الباحثــة بتحليــل كيفــي للمعالجــة الدراميــة للقيــم الثقافيــة المقدمــة مــن خــال 
مسلســل مــن إنتــاج منصــة شــاهد. نــت ، أحــدى تطبيقــات التليفزيــون الرقمــي أو التفاعلــي التــي 
مــن شــانها عــرض مضاميــن متنوعــة للمتلقــي ، وجــدت الباحثــة العديــد مــن القيــم الثقافيــة التــي 
عكســتها المعالجــة الدراميــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الرجــل والمــرأة فــي مصــر ، ذلــك خاصــة مــع وجــود 
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طــاق ، اتســمت بعــض القيــم الثقافيــة التــي عكســتها المعالجــة الدراميــة بالواقعيــة وملائمتهــا 
لطبيعــة المجتمــع المصــري ، فــي المقابــل اظهــرت المعالجــة الدراميــة قيمــا ثقافيــة تحكــم علاقــة 
الرجل و المرأة اتســمت بالجرأة وأفكارا لا تتناســب مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية عامة، 
والمجتمــع المصــري بوجــه خــاص ، وهــى التــي مــن شــانها التأثيــر علــى فكــر المتلقــي كمــا أكدتــه 
العديــد مــن نظريــات الإعــام ومنهــا نظريــة الغــرس الثقافــي التــي تســتند علــي عناصرهــا  الباحثــة 
فــي التحليــل الكيفــي للمعالجــة الدراميــة  ومــا جــاء فيهــا مــن قيمــا تمثــل خطــورة علــى المجتمــع 
المصــري إذا تــم تبنيهــا مــن قبــل المتلقــي ، ومــن هنــا ســعت الباحثــة لتقديــم اقتراحــات للدراســة 

تشــمل الآتــي :
- ضــرورة بــث مضاميــن دراميــة تتناســب مــع طبيعــة المجتمعــات العربيــة وخاصــة مجتمــع 	

الدراســة لمــا لا مــن تأثيــر علــى ســلوكيات المتلقــي لتلــك المحتويــات. 
- التأكيــد علــى صلابــة الكيــان الأســرى، وترابــط أفــراد الأســرة، ذلــك بتقديــم حلــولا للمشــكلات 	

التــي تنشــأ بيــن الرجــل والمــرأة فــي الــزواج مــن خــال المضاميــن الدراميــة التــي يتــم تقديمهــا علــى 
تلــك المنصــات الإلكترونيــة.

- إن حريــة الإعــام الرقمــي ومــا يقدمــه مــن متضامنيــن جعلــت أغلــب المعالجــة الدراميــة تســلط 	
الضــوء علــى عنصــر الإبهــار وإقحــام قيمــا غربيــة دخيلــة لإضفــاء دمــا جديــدا فــي تلــك الأعمــال، 
وهــو مــا يجــب أن يدركــه المتلقــي بالمقارنــة بمــا هــو فعلــى ومتناســب مــع طبيعــة المجتمــع، حتــى 

لا ينجــرف المتلقــي ورائهــا.
- إيمانــا بفاعليــة وســائل التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي تعبئــة الــرأي خاصــة فئــة الشــباب، 	

تقتــرح الباحثــة تفعيــل منتديــات الكترونيــة، وصفحــات للكتــاب والمدونيــن لمناقشــة الأعمــال التــي 
يتــم تقديمهــا، وتحليلهــا وتحليــل القيــم المقدمــة، ومشــاركة المحتويــات فــي جميــع وســائل التواصــل 
الاجتماعيــة علــى الإنترنــت حتــى تصــل للمســتخدمين، ممــا يزيــد وعيهــم ويجعلهــم أكثــر انتقائيــة 

للقيــم التــي يتعرضــوا لهــا مــن خــال تلــك المضاميــن المقدمــة علــى المنصــات الإلكترونيــة.
- تفعيــل الشــراكة وتبــادل الخبــرات بيــن صنــاع ومنتجــي الأعمــال الدراميــة علــى منصــات 	

التليفزيــون التفاعلــي وخبــراء الإعــام، حتــى يكــون المنتــج النهائــي متوازنــا قــدر الإمــكان ويتناســب 
إلــى حــد كبيــر مــع القيــم الثقافيــة المتعــارف عليهــا.

- ضــرورة تنبــه إعــام الدولــة لمــا يتــم عرضــه مــن تلــك المضاميــن علــى المنصــات الالكترونيــة، 	
والقيــام بإنتــاج أعمــال تبــث قيمــا متوازنــة وأكثــر موائمــة لطبيعــة المجتمــع المصــري وعلاقــات 

الرجــال بالمــرأة فيــه علــى مختلــف المســتويات.
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قائمة الملاحق:

الشكل رقم )1( يوضح طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري والقيم 
الثقافية التي تعكسها المعالجة الدرامية 

الشكل رقم ) 2( يوضح المحور الأول من نتائج الدراسة وقيمة صورة المطلقة في المجتمع 
المصري

 

صورة المطلقة فى •
المجتمع، الذكورية، 

 التحرر الغربي

القاء اللوم، الأنانية •
والفردية، التباعد 

 الأسري

القاء اللوم، صورة •
المطلقة، الأنانية، 

 اثبات الذات

تقديم مصلحة •
الأسرة على الفرد، 

الذكورية، قوامة 
 الرجل فى الانفاق

العلاقات 
 الزوجية

العلاقات 
بعد 

 الطلاق

العلاقات 
غير 

 الرسمية

علاقات 
الآباء 
 بالأبناء
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الشكل رقم )3( يوضح قيمة تقديم مصلحة الأسرة على الفرد

الشكل رقم ) 4( يوضح قيمة التحرر 
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الشكل رقم )5( يوضح قيمة الذكورية، والأنانية 

 
الشكل رقم )6( يوضح قيمة التحرر وبعض القيم المستجدة 
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